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هل صحيح قولهم: لا كهنوت في الإسلام؟
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الملخص التنفيذي

ــاً بحــد ذاتهــا  ــوم تشــكل أفقــاً فكري ــارة شــهيرة؛ أصبحــت الي ــه عب ــي الفيلســوف اينشــتاين ل ــم الفيزيائ العال

لــدى المجتمعــات المتحضــرة علميــاً، حيــث يقــول: لا نســتطيع حــل المشــاكل المســتعصية بنفــس العقليــة التــي 

أوجدتهــا، فالجنــون هــو أن تفعــل نفــس الشــيء مــرة بعــد أخــرى وتتوقــع نتائــج مختلفــة.  ولا يخفــى علــى 

أحــدٍ -إلا جاهــلٌ أو متعصــب- بــأن الأمــة الإســامية العربيــة تحتضــر اليــوم فــي ركــب الأمــم الحضــاري، حتــى أن 

بعــض المتنوريــن والمفكريــن أصبــح يراهــن أمــام ســبق التطــور وســرعة ســير قطــار المســتقبل التــي تعيشــه 

الأمــم الأخــرى اليــوم؛ بــأن هــذه الأمــة لــن يســعها الخــروج مــن التاريــخ فقــط، بــل ســتخرج أيضــاً مــن الجغرافيــة، 

إنْ لــم تســتفق مــن غفلتهــا.

ــي  ــة ف ــة الديني ــا المؤسس ــي قعّدَتْه ــة، الت ــة التخاذلي ــة القدري ــدة الجبري ــة الراك ــبب الثقاف ــذا إلا بس ــا ه وم

ــامي. ــع الإس ــذا المجتم ــي له ــل الجمع العق

تحاول في هذه الورقة مناقشة الموضوع من خلال المحاور الآتية:

• الكهنوت )الماهية والوظائف(

• الكهنوت الكنسي وتأثيره على الثقافة الإسلامية

• جذور الكهنوتية في المؤسسة الإسلامية

• العلاقة بين الكهنوت والسياسة

• الكهنوت والتجهيل المجتمعي

• المفكر مقابل المؤسسة الكهنوتية

• ثيوقراطية المعنى وحداثية المبنى!

• كيف يتحقق قولهم: لا كهنوت في الإسلام

• ختاماً
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المدخل

لطالمــا أشــار القــرآن فــي أخبــاره عــن معانــاة الأنبيــاء فــي الدعــوة إلــى الله مــن منطــق الإتبــاع الأعمــى الــذي 

يســتحكم علــى العامــة، ومــا كان منطقهــم إلا كمــا أخبرنــا ربنــا فــي كتابــه العزيــز: 

ٓۚ أوََلـَـوۡ كَنَ ءَابَؤُٓهُۡ  سُــولِ قاَلـُـواْ حَسۡــبُناَ مَــا وَجَــدۡنَ علَيَۡــهِ ءَابَءَٓنَ ُ وَإِلَ ٱلرَّ وَإِذَا قِيــلَ لهَُــمۡ تعََالـَـوۡاْ إِلَٰ مَــآ أنَــزَلَ ٱللَّ
لَ يعَۡلمَُــونَ شَــيۡ‍ٔٗا وَلَ يَۡتَــدُونَ. المائــدة: ١٠٤.

 وإن حتميــة هــذا المنطــق الإتباعــي فــي الانفتــاح علــى الآخــر؛ مــا هــي إلا الجحــد والكفــران كمــا أشــار القــرآن 

فــي قولــه:

فِرُونَ. الزخرف:24. ۡ علَيَۡهِ ءَابَءَٓكُۡۖ قاَلوُٓاْ إِنَّ بِمَآ أُرۡسِلتُۡ بِهِۦ كَٰ ا وَجَدتُّ قَٰلَ أوََلوَۡ جِئۡتُكُ بِأَهۡدَىٰ مِمَّ

 وإن هــذا الســلوك الأممــي ســلوك دوريٌّ عبــر القــرون، وقــد وقعــت الأمــة المحمديــة بمــا وقعت فيه ســابقاتها 

مــن الأمــة العيســوية والموســوية وصــولاً إلــى نــوح عليــه الســام حيــن قــال الله علــى لســان قومه: 

ـواْ كَثِــرٗاۖ.  ّـُ ا * وَقـَـدۡ أضََل ا وَلَ سُــوَاعٗا وَلَ يغَُــوثَ وَيعَُــوقَ وَنـَـرۡٗ وَقاَلـُـواْ لَ تـَـذَرُنَّ ءَالِهَتَــمُۡ وَلَ تـَـذَرُنَّ وَدّٗ
نــوح:24-23.

 وقــد اقتــرف أتبــاع الرســالة المحمديــة مــا اقترفــه أصحــاب الرســالات الســماوية الســابقة؛ فجــاء لهــم الخطــاب 

مخصوصــاً لتحذيرهــم مــن زلــة الإتبــاع الأعمــى لمحتكــريّ الديــن فقــال تعالــى لهــم: 

ونَ عَــن سَــبِيلِ  طِــلِ وَيصَُــدُّ لَ ٱلنَّــاسِ بِٱلبَٰۡ هۡبَــانِ ليََأۡكُُــونَ أمَۡــوَٰ ــنَ ٱلَۡحۡبَــارِ وَٱلرُّ يــنَ ءَامَنُــوٓاْ إِنَّ كَثِــرٗا مِّ ِ ـَـا ٱلَّ يأََٰٓيُّ
التوبة:34.  . ِۗ ٱللَّ

وقــد ورد فــي حديــث عَــديّ بــن حاتــم الطائــي قــال: أتيــتُ النبــي صلى الله عليه وسلم وســمعته يقــرأ فــي ســورة بــراءة قولــه 

( فقلــت: إنــا لســنا نعبدهــم يــا رســول الله. قــال: أمــا  ِ ــن دُونِ ٱللَّ نَُــمۡ أرَۡبَبٗ مِّ ــذُوٓاْ أحَۡبَــارَهُۡ وَرُهۡبَٰ َ تعالــى: )ٱتَّ

ــوا لهــم شــيئاً اســتحلوه وإذا حرمــوا عليهــم شــيئاً  ــوا إذا أحل ــوا يعبدونهــم، ولكنهــم كان ــم يكون إنهــم ل
حرمــوه، تلــك عبادتهــم.1

وفي هذا قال تعالى: 

شِۡكُونَ. يوسف:106. ِ إِلَّ وَهُ مُّ هُ بِٱللَّ وَمَا يؤُۡمِنُ أكَۡثَُ

الكهنوت )الماهية والوظائف( 

إن الكهانــة تاريخيــاً هــي ســلوكٌ بشــري؛ يهــدف إلــى تفســير إرادة الله فــي البشــر والتنبــؤ بالمســتقبل وادعــاء 

ســلطة لإخضــاع النــاس وإرادتهــم إلــى مصالــح معينــة، ثــم يتحــول إلــى نظــام يقــدم نفســه باعتبــاره محتكــراً 

الحــق فــي فهــم الديــن، ويملــك ســلطة روحيــة على أتباعــه، وإن هــذا النظام مــرّ بمراحــل تطورية، فــكان بدايةً 

ســلوكاً فرديــاً كالكاهــن الأعظــم فــي اليهوديــة؛ الــذي يخبــر بــإرادة الله، والــذي اســتمر حتــى قــدوم المســيح 

الألباني: السلسلة الصحيحة ٧‏/٨٦١. أخرجه الترمذي )٣٠٩٥( 	1
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ــاد، وبتفويــض منــه أعطــى هــذه الصلاحيــة  ــر نفســه الوســيط الوحيــد بيــن الله والعب عليــه الســام حيــث اعتب

للحوارييــن الإثنــي عشــر وهــو مــا يســمى موهبــة الفهــم كإحــدى مواهــب الــروح القــدس.2 فالمســيح بذلــك 

ألغــى ســلك الكهانــة الفرديــة، وابتــدأ طــور التراتبيــة المؤسســاتية للكهنــوت التــي أخــذت فيمــا بعــد هيكليــة 

عامــة، وكان لهــذه الهيكليــة عــدة وظائــف منهــا:

* احتكار تفسير الكتاب المقدس وقراءته.3

* التحريــم والتحليــل وفــق المصلحــة اســتناداً علــى قــول المســيح لبطــرس: أنــت بطــرس، وعلــى هــذه الصخــرة 

ابنــي كنيســتي، وأبــواب الجحيــم لــن تقــوى عليهــا وأعطيــك مفاتيــح ملكــوت الســماوات، فــكل مــا تربطــه علــى 
الأرض يكــون مربوطــاً فــي الســماوات، وكل مــا تحلــه علــى الأرض يكــون محلــولاً فــي الســماوات«.4

* إقامــة الطقــوس مــن قبــل الشماســين الذيــن يعرفــون برتبــة المرتليــن.5 وهــم الدعــاة الذيــن يدعــون إلــى مــا 

خلصــت إليــه كبــار الكهنــة الذيــن يمثلــون المراجــع ويملكــون الأســرار.

* الحل من الخطايا وإصدار صكوك الغفران واستغلال أموال الناس بالوعد والملكوت الُأخروي.6

الكهنوت الكنسي وتأثيره على الثقافة الإسلامية

وقــد تأثــرت الثقافــة الإســامية بالكهنــوت الدينــي الســابق، فــإذا أســقطنا الواقــع اليهــودي والمســيحي علــى 

الواقــع الإســامي نجــد أن هنــاك نقــاط مشــتركة وإســقاطات متطابقــة ســتؤدي إلــى نتائــج حتميــة  تســير إلــى 

صيــرورة هــذه الشــرائع التــي وقعــت فــي التحريــف والتبديــل، نظريــاً فــي المؤسســة الإســامية لا يوجــد مــن 

ــن  ــن والمفســرين كمــا يدعــون، الذي ــاً يوجــد طبقــة مــن المتخصصي ــن، ولكــن عملي يحتكــر ســلطة فهــم الدي

ــار  ــة، وهــم بهــذا الاعتب ــن مــن المؤسســة الديني ــر المتخرجي ــم فــي النــص مــن غي ــف ويتكل ينكــرون مــن يخال

ــة  ــة معلوم ــج حتمي ــى نتائ ــول إل ــيرورته للوص ــع س ــاهٍ م ــام متم ــو نظ ــذي ه ــة7 ال ــق الوصاي ــون منط يمارس

مســبقاً، وهــم وإن كانــوا ينكــرون حــق احتــكار تفســير النــص نظريــاً؛ إلا أنهــم عمليــاً وصــل الأمــر بهــم قديمــاً 

ــرت  ــنْ انتش ــه مَ ــر في ــن( يذك ــن رب العالمي ــن ع ــام الموقعي ــوان )إع ــاب بعن ــة كت ــم الجوزي ــن قي ــب اب أن يكت

عنهــم التفســيرات الدينيــة والآراء الفقهيــة، معتبــراً إياهــم مرجعيــات لا يمكــن الحيــاد عنهــا، أمــا شــكلياً فــإن 

الكهنــوت فــي المؤسســة الإســامية يتطابــق مــع الكهنــوت المســيحي الســابق مــن ناحيــة الهيئــة واللغــة 

الفصيحــة الرســمية والألقــاب الخاصــة والبنيــة المؤسســاتية مــن المرجعيــة إلــى الفقيــه إلــى الداعيــة وصــولاً 

إلــى المريديــن والأتبــاع.

مواهب الروح القدس السبع: موهبة الفهم موقع زينت 	2

ويكيبيديا. ثورة مارتن لوثر في الإصلاح الديني 	3

إنجيل متى:16-19 	4

الشماسين. 	5

ويكيبيديا. ثورة مارتن لوثر في الإصلاح الديني 	6

موقع حفريات. الكاتب مروان العياصرة. مقال بعنوان: الوصاية المزعومة لرجل الدين على العقل والوجدان 	7
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جذور الكهنوتية في المؤسسة الإسلامية

ــاك  ــروى- كان هن ــا توفــيّ النبــي -كمــا يُ إن جــذور مشــكلة الكهنــوت فــي المؤسســة الإســامية ظهــرت لمّ

خطابــاً محفوظــاً فــي الســطور والصــدور، وأن الطبيعــة البشــرية تســير إلــى حتميــة تدويــن هــذا الخطــاب كــي 

يصبــح نصــاً مكتوبــاً، وعندمــا تحــول هــذا الخطــاب إلــى نــصٍ مكتــوبٍ، كان لزامــاً وجــود ســلطة تدّعــي العلــم 

بتأويــل هــذا النــص، فظهــر مــا يســمى بالمفســرين، وإلــى الآن هــذا الأمــر ليــس فيــه إشــكال، فوجــود مؤسســة 

متخصصــة بدراســة النــص الدينــي ضــرورة حتــى لا يكــون النــص بمتنــاول شــعوبي يتــم تفســيره وتأويلــه بمنطــق 

عضينــي كمــا وصفهــم الله: 

ينَ جَعَلوُاْ ٱلقُۡرۡءَانَ عِضِيَن. الحجر:91-90.  ِ ٓ أنَزَلنۡاَ علََ ٱلمُۡقۡتسَِمِيَن ٱلَّ كََ

ــوَريُّ والنظمــي، متغافليــن عــن حقيقــة وجــود النــص فــي تراتبيــة  أيّ مقطعــاً مجتــزءاً مــن ســياقه الترتيلــيّ والسُّ

الســورة والآيــة والســياق، فينتــج لنــا التطــرف والانحــراف عــن مــراد الله فــي رســالة الرحمــة العالمية، كمــا يفعل 

ــر المرشــحين مــن المؤسســات الإســامية عندمــا يستشــهدون لأفكارهــم المتطرفــة  ــك اليــوم دعــاة المناب ذل

بآيــات مقتطعــة مــن ســياقها يضللــون بهــا عــوام النــاس.

وعندمــا نمعــن النظــر تاريخيــاً فــي القــرون الأولــى نــرى أن منهــج المفســرين وبعدهــم الفقهــاء؛ كان منهجــاً 

ــاً ينتهــي بقولهــم الله أعلــم، ولــم يــدّع أحــدٌ الســلطة باحتــكار العلــم المطلــق، حتــى ظهــر المريديــن  علمي

والأتبــاع المتعصبيــن للأشــخاص الذيــن تمــت صناعتهــم بالبــوق المنبــريّ للمؤسســة الإســامية، الذيــن جعلــوا مــن 

تفســيرات المفســرين وأحــكام الفقهــاء مرجعيــة مطلقــة لــكل زمــان، باعتبــار انتهــاء زمــن الاجتهــاد المســتقل 

منــذ القــرن الرابــع.8 ثــم بعدهــا نشــوء مدرســة الســلف فــي القــرن الســابع التــي تدعــو للعــودة إلــى أصــول 

القــرن الأول، معتبــرةً بأنــه لــن يَصلــح أمــر هــذه الأمــة إلا بمــا صَلُــحَ بــه أولهــا، فوقعــت الأمــة فيمــا كان يتخــوف 

منــه »محمــد أركــون« فــي مقابلــة خاصــة فــي برنامــج إضــاءات حيــن قــال: أن المشــكلة فــي المؤسســة الدينيــة 

الإســامية أنهــا تعتبــر فرضياتهــا بنــوداً عقائديــةً غيــر قابلــة للنقــاش. 

جزء من مقالة »صفاء النجار« بعنوان )السلطة السياسية تغلق باب الاجتهاد( 	8

قد لا يعرف كثيرون أن غلق باب الاجتهاد كان قرارًا سياسيًا اتخذه الخليفة العباسي القادر بالله المتوفى عام ٤٢٢ هجرية، حيث لاحظ الخليفة الذى كان يؤيد أهل السنة 

والجماعة كثرة وتشتت المذاهب واختلاف الآراء في الفروع، كما زاد الاختلاف ما بين الفقهاء، بعضهم بعضًا، فى المسألة الواحدة في البلد الواحد، فلجأ إلى طلب تقليل المذاهب 

وحصرها.

وبدلً من وضع منهج أو آلية علمية منضبطة للاجتهاد تتناسب مع التطور الذى حدث في المجتمع العباسي بعد أربعة قرون من نزول الوحى، كان الحل الأسهل إغلاق باب 

الاجتهاد كله، والاقتصار على العدد المحدود من المذاهب التي أثبتت كفايتها.

جاء في كتاب »رياض العلماء« للأصفهاني أن كبار العلماء وقتها اتفقوا على تحديد المذاهب، وأن الخليفة القادر بالله فرض مبلغًا من المال على أتباع كل مذهب، حتى يتم 

اعتماده، فالحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية استطاعوا لوفرة عددهم جمع المال المطلوب فأقروا مذاهبهم، وطلبوا من الشيعة تقديم المال، واتفق السيد المرتضى، الذى كان 

كبير الشيعة، مع الخليفة على تقديم مائة ألف دينار للاعتراف بالمذهب الجعفري ورفع التقية عنهم والمؤاخذة للانتساب لهم، لكنه لم يستطع جمع المبلغ المطلوب رغم أنه بذل 

من ماله ٨٠ ألف دينار لهذا الغرض. وبذلك قرر أهل السنة والجماعة صحة المذاهب الأربعة وبطلان ما سواها، وأنه لا يحق لأحد من العلماء أن ينظر في الكتاب والسنة، وأن 

يفتى أو يفُسر من عقله بل بما ورد في المذاهب الأربعة التي أصبحت المذاهب الرسمية.

يقول ابن قيمّ الجوزية: واختلفوا على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وعند هؤلاء أنّ الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبقَ فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد 

بعد أن ينظر فى كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهما.

وساعد على استحكام غلق باب الاجتهاد وعدم معارضة العلماء، بطش السلطة الحاكمة لكل من يقول برأي خارج المذاهب الرسمية، وخوف الأمراء من أن يؤدى الاجتهاد إلى 

صدور آراء تتسبب فى زوال عرشهم.

وهناك من يقول إن الفقهاء قد ضاقوا بما يطلبه منهم الحكام من فتاوى تحلل لهم ما يريدون، فاجتمعوا على غلق باب الاجتهاد ليسدوا الباب فى وجه أهواء الأمراء، وقد كثروا.

https://www.dostor.org/2181058
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فعندمــا لا يُســمح بمناقشــة المقدمــات الشــمولية تصبــح النتيجــة عقيــدة مقدســة غيــر قابلة إلا للتطبيــق، وهذا 

مــا أنتــج لنــا الكــمّ الهائــل مــن الثوابــت الدينيــة ذات الطابــع القداســي، وانتقــل النــص مــن صفتــه المفتوحــة 

العالميــة إلــى النــص الزمكانــي التاريخــي الحــدث والتفســير، فتــم تقيّــد عالميــة النــص وأبديتــه الإصلاحيــة، ومُنــع 

تأويلــه خــارج أطــر المعاييــر الســلفية، وهــذا هــو جوهــر الكهنــوت فــي احتــكار فهــم النــص المقــدس عمليــاً.

العلاقة بين الكهنوت والسياسة

إن جوهــر الكهنــوت يتلخــص فــي تزييــف الحقائــق وصــدّ النــاس عــن ســبيل الله، بغيــة تحقيــق مصالــح ماديــة 

شــخصية ومــآرب سياســية تصــبّ فــي مصلحــة الحاكــم المســتبد، وقــد عبــر القــرآن عــن منهجهــم فــي قولــه: 

َّهُــم  واْ بِــهِۦ ثمََنٗــا قلَِيــاٗۖ فوََيـۡـلٞ ل ِ لِيشَۡــرَُ ــذَا مِــنۡ عِنــدِ ٱللَّ ــبَ بِأَيدِۡيِهــمۡ ثَُّ يقَُولـُـونَ هَٰ يــنَ يكَۡتُبُــونَ ٱلۡكِتَٰ ِ ِّلَّ فوََيـۡـلٞ ل
ــا يكَۡسِــبُونَ. البقــرة: 79. مَّ ــم مِّ َّهُ ــا كَتَبَــتۡ أيَدِۡيِهــمۡ وَوَيۡــلٞ ل مَّ مِّ

حتــى أن الشــيخ »ابــن عثيميــن« أحــد مراجــع الســفلية المعاصــرة يقــول -واصفــاً مــن يحســبهم علمــاء الديــن- 

بــأن : »العلمــاء ثلاثــة، عالــم أمــةٍ يُرضــي أهوائهــم، وعالــم ملــةٍ يُرضــي ربهــم، وعالــم دولــةٍ يُرضــي أميرهــم«، 

ــع لا  ــخ أي مجتم ــث إن تاري ــاً، حي ــية عملي ــامية السياس ــة الإس ــي المنظوم ــوت ف ــود الكهن ــرار بوج ــذا إق وه

يمكــن أن يقــرأ منفصــاً عــن تاريــخ الســلطة السياســية والســلطة الدينيــة التابعــة لهــا، لأن الديــن يحتــاج إلــى 

ســلطة سياســية لتقــوم بفرضــه حتــى يصبــح دينــاً معتنقــاً واقعــاً، والســلطة السياســية بحاجــة إلــى عقائــد دينيــة 

معتنقــة لتُخضــع النــاس وتقنعهــم حتــى تحصــل لهــم الطاعــة مــن خلالها، ومــا كان ســلطة الأموييــن إلا بانقلاب 

علــى الخليفــة الراشــدي علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، ومــا كان مســتندهم الشــرعي لحصــول الطاعــة 

مــن العامــة إلا بإحــداث عقيــدة القضــاء والقــدر التــي تنــص »بــأن القــدر هــو علــم الله الأزلــي، وأن القضــاء 

هــو نفــاذ هــذا العلــم« وأن الله بعلمــه أراد اســتخلاف بنــي أميــة، وهــا قــد نفــذ قضائــه بمــراده وعلمــه، فمــن 

يعتــرض فإنمــا هــو يعتــرض علــى أمــر الله ومــراده، ومــن هنــا نجــد الترابــط بيــن الكهنــوت والسياســة فــي أن 

بنــاء الســلطة السياســية يقــوم علــى القــوة، ومشــروعيته دينيــة عقائديــة بحتــة، وأن هــذه الثنائيــة المتلازمــة 

بيــن الكهنــوت والسياســة ماهــي إلا ضــرب مــن البداهــة علــى مــرّ التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا.

الكهنوت والتجهيل المجتمعي

ــم ترســيخ هــذا  ــن، وقــد ت ــن متباعدي ــن وبيني ــن متوازيي لطالمــا كان العقــل والشــرع فــي فقــه الشــيوخ خطي

ــولات  ــر بمق ــواق المناب ــه أب ــم ل ــا علمه ــرددون م ــاس ي ــذ الن ــام، فأخ ــعوبي الع ــم الش ــي الفه ــوم ف المفه

تقــدح كل مــن اعمــل عقلــه مثــل »مــن تمنطــق فقــد تزنــدق« وصــار النعــت بالعقلانــي والفيلســوف والمفكــر 

الدينــي هــو نعــت بالكفــر والضــال والإضــال، ولكــن هــذا الفهــم لا يكفــي أن يبقــى فــي العقــل الجمعــي 

فحســب، بــل هــو بحاجــة إلــى تعزيــز وجهــد إبليســي لتغييــب العقــل الجمعــي عــن الواقــع المعــاش عــن طريــق 

ــف  ــم تكالي ــى عاتقه ــة عل ــة الكهنوتي ــي المؤسس ــن ف ــذ العاملي ــر، فأخ ــة بالمنب ــة المتمثل ــلطة الإعلامي الس

إقامــة الطقــوس ونشــر الإســام الأســطوري بمنهجيــة إبليســية هدفهــا التجهيــل والتنميــط المجتمعــي، حتــى 

لا يُتــرك للنــاس المجــال فــي التفكيــر والتعقــل، فمــن الاحتفــال بــأول أيــام الســنة الهجريــة إلــى الاحتفــال بعيــد 

المولــد النبــوي، ثــم فضيلــة العمــل فــي شــهر رجــب والاحتفــال فــي الســابع والعشــرين منــه إلــى ليلــة النصــف 
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مــن شــعبان ثــم الطقــوس الرمضانيــة اليوميــة إلــى العشــر الأواخــر ثــم صيــام الســت الأول مــن شــوال، ثــم يبــدأ 

الاســتعداد للحديــث عــن الحــج وأهميــة العشــر الأوائــل، ويتخلــل كل ذلــك دروســاً عــن أهميــة الصــاة الحركيــة 

ــز  ــاء للحاكــم المســتبد، والتركي ــاء وقصصهــم، والجــن، و الدع ــز الأنبي ــث عــن معاج ــة تاركهــا والحدي وعقوب

علــى فقــه العبــادات بــدلً مــن فقــه المعامــات، والتشــجيع علــى إقصــاء الآخــر بــدلاً مــن بــث ثقافــة التعايــش، 

وجلــد الــذات الإســامية وتحميلهــا عــبء الظلــم بــدلاً مــن نصــح الحاكــم، وأن مــا يحصــل مــن بــاء مــا هــو إلا 

جــزاء فســاد المجتمــع، ثــم أخيــراً وأولاً نشــر ثقافــة محاربــة كل مــن يعمــل عقلــه ويتحــدث عــن الإصــاح محــاولاً 

إيقــاظ النــاس مــن غفلتهــم.

المفكر مقابل المؤسسة الكهنوتية

ــاً بــأن أول كلمــة نزلــت مــن النــص المقــدس هــي كلمــة )اقــرأ(، وأن القــراءة فــي  اتفقــت كل الروايــات تقريب

معناهــا هــي إخضــاع النــص للنقــد والتحليــل لكشــف وبيــان أوجــه معانيــه.9 وأن هــذا الكشــف مرتبــط بالوعــي 

ــرد  ــة للف ــة الثقافي ــة والخلفي ــة المعرفي ــط بالكمي ــي مرتب ــاً، وأن الوع ــي ثاني ــي الجمع ــم الوع ــردي أولاً ث الف

والمجتمــع، وكمــا يقــول الدكتــور محمــد شــحرور رحمــه الله: »بأننــا اليــوم قادريــن علــى فهــم النــص الدينــي 

ــابقاً«.10  ــه س ــا كان علي ــع مم ــوم أوس ــي الي ــق العلم ــة والأف ــة المعرفي ــار أن الكمي ــابقينا باعتب ــن س ــر م أكث

وبذلــك فــإن الوعــي بالنــص الدينــي لا يتطــور عبــر المؤسســة الدينيــة فحســب بــل هــو ســير متكامــل بيــن جميــع 

ــد المفكــر مــن داخــل بيئتــه كضــرورة حتميــة داخــل  ــاءً علــى هــذه الســيرورة يول المؤسســات المعرفيــة، وبن

المجتمــع الملــيء بالأزمــات المعلقــة التــي يعيشــها مجتمعــه، والتــي تتــم معالجتهــا بحلــول مجترّة عبر الســنين 

مســتهلكة وغيــر صالحــة، فيقــدم هــذا المفكــر اجتهاداتــه وقراءاتــه باعتبــار أنهــا توافــق النــص الدينــي بأحــد 

وجوهــه اللغويــة، والتــي تعتبــر ثمــرة وعــي فــردي يجــب تبنيهــا لتنقــل إلــى الوعــي الجمعــي، ولكــن هيهــات 

لهــذا الصنــم الكهنوتــي المؤسســاتي إذا أغفلنــا نوايــاه فــي التضليــل والتجهيــل أن يقبــل أي طــرح إصلاحــي 

مولــود مــن خــارج أســواره الظلاميــة، فمــا يلبــث أن يقــوم بمحاربــة هــذا المفكــر بتهــم شــمولية صنعتهــا لــه 

ــاً جــذوره  ــاً أعظمي ــق كهنوت ــك فهــو يحــارب المجتمــع مــن أن يســأل ويفكــر، ليخل الســلطة السياســية، وبذل

العصــور المظلمــة ومحاكــم التفتيــش.

ثيوقراطية المعنى وحداثية المبنى!

علــى الرغــم مــن أن الدولــة الثيوقراطيــة11 ليــس لهــا وجــود فعلــي فــي عالمنــا اليــوم، ولكــن جذورهــا الفكريــة 

ــش فــي المحاكــم  ــوم بالأمــس، فقــد تســترت محاكــم التفتي ــة، فمــا أشــبه الي ــة الحديث موجــودة فــي الدول

ــوم مــا هــي إلا  ــان، وإن حكومــة داعــش الي ــة الزندقــة فــي زيّ تهمــة ازدراء الأدي ــة، وتنكــرت عقوب القضائي

دولــة حديثــة بمعاييــر متشــددة ومصطلحــات قديمــة، ففــي بعــض الــدول ازدراء الديــن متمثــل فــي مخالفــة 

الفكــر، وعنــد داعــش متمثــل فــي لفظــة الكفــر.

 وقــد أقــرت مؤسســات الكهنــوت هــذا القانــون لأنــه يحمــي وجودهــا وكيانهــا، فأصبــح خريجــي هــذه 

كتاب بعنوان »قراءة النص الديني«. محمد أركون. 	9

الكتاب والقرآن. للدكتور محمد شحرور 	10
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المؤسســة قضــاة يحاســبون كل مــن خالفهــم بالفكــر، أو طــرحَ إشــكالات هــذا الفكــر، أو بَيَّــنَ مــدى تأثيــره علــى 

ســلوكيات العامــة فــي كونــه بــذرة الانحــراف والتطــرف، وعليــه فــإن إقــرار قانــون ازدراء الأديــان الفضفــاض غيــر 

المقيــد، مــا هــو إلا تأســيس حداثــي للكهنــوت الإســامي، ومــا الإرهــاب والتكفيــر والتطــرف إلا امتــداداً لهــذا 

القانــون فــي ظــل غيــاب الأمــن.

كيف يتحقق قولهم: لا كهنوت في الإسلام

وعليــه فــإن الــذي يُخــرج المؤسســة الدينيــة الإســاموية مــن الوقــوع فــي الكهنوتيــة، وتتحقــق مقولتهــم )لا 

كهنــوت فــي الإســام( هــو:

* أن تُقيّــد نفســها وممثليهــا مــن أن تتكلــم باســم الــرب أو أن تأخــذ صلاحياتــه فــي أن تدخــل مــن خالفهــا النــار 

ومــن وافقهــا الجنــة، فكمــا يقــول محمــد الماغــوط: مشــكلتنا لــم تكــن يومــاً مــع الإلــه، وإنمــا كانــت مــع 
الذيــن يعتبــرون نفســهم مــكان الإلــه.12

* أن تعتبــر صلاحيتهــا صلاحيــة معرفيــة فقــط، ولا تحتكــر فهــم النــص الدينــي وفرضــه، وأن تتجــرد مــن الهالــة 

القداســية بزعمهــا منزهــةً عــن الخطــأ. 

* التخلي عن منطق الوصاية وانتهاج قول الله: )إنّما عليك البلاغ(.

ــلٌ للتأويــل والتفســير بحســب  ــالُ أوجــهٍ، قاب ــأن النــص هــو فكــرة غيبيــة مجازيــة فــي الغالــب حمّ * الاعتــراف ب

ــي للمجتمــع.   الوعــي الزمن

* أن يكــون عملهــا منــاط تكليفــي فــي رفــع مســتوى الوعــي الثقافــي والعلمــي للمجتمــع، وليــس التجهيــل 

ونشــر الخرافــات الأســطورية وتنميــة الانفعــالات النفســانية مــن الغضــب والحقد والكــره والخوف تجــاه المختلف.

ختاماً

إن الكهنــوت علــى مــدار وجــوده هــو العثــرة الأولــى فــي وجــه نهضــة المجتمعات، لأن عمــل الكهنــوت مقتصر 

علــى تجهيــل العامــة وتخديــر الشــعوب وإخضاعهــا لإرادة الملــوك والحــكام، فهــي الســاح الأنجــع للمســتبدين 

فــي حكمهــم للشــعوب المؤدلجــة غيــر العلميــة كمجتمعاتنــا العربيــة، ومــا النهضــة الأوروبيــة بعــد ثورتهــا 

الصناعيــة إلا ثمــرة ثــورة مارتــن لوثــر وبعــده بــاروخ اســبينوزا علــى الكنيســة التــي اســتعبدت الشــعوب وســرقت 

أموالهــم وعطلــت عقولهــم باســم الديــن بســلطة الكنيســة، ولــن يكــون هنــاك نهضــة عربيــة إلا بتحريــر عقــول 

المجتمعــات العربيــة الإســامية مــن الدجــل الكهنوتــي الحاكــم علــى تفكيرهــا.
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